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ــــــــــــــــــرى ــــــــــــــــــاء أخ ــــــــــــــــــدان الامــل واشـــــــي ـيـــــــتـــــــم وفــق ـ ـ

الــسيــدة نــرمين عـثمــان حــسن وزيــرة
الــدولــة لـشــؤون المــراة وكــالــة.. هي في
الحقـيقة اول وزيـرة للمـرأة عام 0002

في تاريخ العراق الحديث.. 
وهـي مـن مـــؤســـسـي مـنــظـمـــة اتحـــاد
نـســاء كـــردستــان ونــاشـطــة في مجــال
حقـوق المرأة.. لـديها مـنظمات عـاملة
في مجال نشـاط المراة ودورهـا في بناء
الديمقراطية ومـؤسسة لحركة )بس(
اي بلــد الــسلام الـتـي تعـمل لاشــراك
المـــــرأة في بــنـــــاء الـــــسلام وهـــي ارملـــــة
بـــسـبـب اسـتـــشهــــاد زوجهــــا لمقــــارعــته

نظام الطاغية صدام.. 
مشكلة كبيرة

اســتقــبلـتـنـي بـبـــشــــاشــتهــــا المـعهــــودة،
وعنـدمــا اخبـرتهــا اننـي بصـدد اعـداد
مـلـف عــــن الارامـل ومـعــــــــــــانــــــــــــاتـهــــن
ابتـسـمت الــسيـدة نـرمـين ثم اطــرقت
لتقـول انا ايـضا ارملـة.. واجبتهـا من
خلال حــــزنـي.. وانــــا ارملــــة كــــذلـك..
ساد الصمت بيننـا لحظات.. لتتجرع
كل مـنــــا انــــا والــــوزيــــرة.. احـــــزانهــــا..
وكــــــســــــــرت حــــــــاجــــــــز الــــصـــمـــت ذلــك

بقولي... 
- اتمنـى ان يكـون مـوضـوع -الارامل -
اكثر صـدقا وجـدية مـن خلال حديث

ارملتين.. ثم سألتها:- 
* هل تعلمين هـناك احصـائية تـشير
الى ان كل يوم )ايـام تصاعد وسخونة
العنف في الفترة المـاضية( تترمل من
90-100 امـــــــــراة عـــــــــراقـــيـــــــــة.. وان في
العـراق هنـاك 8 ملايين امـراة ارملة..
وان حــصـــــة بغـــــداد في ذلـك الــتـــــرمل

300الف امراة؟ 

اكـــــــدت تـقـــــــاريـــــــر الامم المـــتـحـــــــدة وعـــن
مسؤولـون عراقيون ومنظمات مدنية ان
ما بـين 90-100 امراة عراقيـة تترمل كل
يــــــوم نــتـــيجــــــة اعــمـــــــال القــتـل والعـــنف

الطائفي بعد احداث سامراء.. 
وتقـــول سجلات شــؤون المـــراة في العــراق
ان هـــنــــــــاك 300الـف ارمـلــــــــة في بـغــــــــداد
وحــدهــا الــى جــانـب 8 ملايـين ارملــة في
مختلف انحـاء العراق حـسب السجلات
الـرسـميـة، وهـذا يعـني ان نـسبـة الارامل
هـذه تـشكل 35% من عـدد نفـوس العـراق
وانهـا تـشكل 65% من عــدد نسـاء العـراق
وقـــــد تــــشــكل نــــســبـــــة 80% مــن الــنــــســـــاء
المتـزوجــات بين سن الـعشـريـن والاربعين

ان انعكــاســـات التــرمـل تمتــد الــى
ـــــــــــــــاة ـــــــــــــــواحــــــي الحــــــي جــــــمــــــيــع ن
الاجتمـاعيـة، فمن فـقر وعـوز الى
تدهور اسري واجتماعي واخلاقي
الـــــــى جـــنـــــــوح وضـــيـــــــاع لـلاســـــــرة

والاطفال... 
تقول جاسمية محمد 09 سنة:-

- مـنــــذان تــــرملـت قــبل اكـثــــر مـن
ثلاث سنـوات لـم يطـرق بـاب داري
اخ او قـــريـب ولا احـــد يــســـأل عـن
ايـتــــامـي الــثلاثــــة )بـنـتـين وولــــد(
تركهم والدهم لي ورحل في حادث
انفجـــار سيـــارة ملغــومــة وبعــد ان
قلت حيلتي امـام الافواه الجـائعة
دخلــت الــــســـــوق لاعـــمل اي شــيء
وبـدات بجـمع الخبــز اليـابـس من
الــبــيـــــــوت وبــيـعـه عـلـــــــى مـخـــــــازن
الاعلاف واعود في منتصف النهار
حامـلة معـي ما يـسد رمق الايـتام

الذين ينتظروني.. 
ومـن جهـتهــا قــالـت الارملــة زهــرة

مجول )36( سنة:-
- ان كـل واحــــــــــــد مــــن اخــــــــــــوانــــي
واقــاربي منـشغل عنـي بمعيـشته..
وانهــم قـــــدمـــــوا لــي مــــســـــاعـــــدات
محــدودة في الايــام الاولــى لــوفــاة
زوجي، الا ان تــوفيــر لقمــة الخبـز
لخـمــســــة اطفـــال شـيء في غـــايـــة
الصعـوبـة فــاضطـررت وبمـسـاعـدة
واحــد من اقـاربـي ان اشتــري منـذ
الـــصــبـــــاح الــبـــــاكـــــر كــمــيـــــات مــن
الخــــضـــــــراوات بـــــسـعـــــــر الجــمـلـــــــة

ـ ـ
ــنــــــاولــت بـعـــض صـحـف الــــــدول ت
الغــربيــة وعلــى راسهــا بــريـطــانيــا
وامــــــريـكــــــا مــــــوضــــــوع الارامـل في
العــراق وكــارثــة الـتــزايــد العــددي
لـهــن بـــــشــكـل مـخــتـلـف....حــيــث
أشـارت جـريـدة الــواشنـطن بــوست
الى موضوع الارامل تحت عنوان "
الارامل غــالبـاً مــا تكـون المـسـاعـدة
لـهــن بـعــيــــــدة المــنــــــال في الـعــــــراق
"..وأشــارت جــريــدة الانــديـبنــدنت
البـريـطــانيـة الـى مــشكلــة الارامل
بعــنــــــوان " العــنف الــطــــــائفــي في
العـــراق يـتـــرك الارامـل بمعـــانـــاة

شديدة "..
مــن هــنــــــا نــبــــــدأ..ونــتــــــرك هــــــذه
العـنــاويـن فهــي اراء صحفـيــة قــد
تكون حقـيقة واقعيـة..فالاختلاف
في تـنـــاول المـــوضـــوع الـــواحـــد هـــو
تعــــدد لاخــــذ الــصــــورة لـــشخــص
واحـــد مـن عـــدة زوايـــا مــن وجهـــة

نظري..
الترمل كمصطلح..قد يطلق على
الــرجل او الامــرأة علــى حــدٍ ســواء
بعـــد أن يـفقـــد احـــدهـمـــا الاخـــر
وهما متـزوجان..فنقـول هذا ارمل

او هذه ارملة...
الارملــة مقــارنــةً بــالعــزبــاء )المــرأة
الغـير مـتزوجـة( نفـسيـاً من وجـهة
نظر البـاحث النفسي سلمان علي
الياسـري اشد توتـراً ولها من الهم
مــا تحمـله في دواخلهــا ووجــدانهــا
ما يعـادل اضعاف ما لـدى العزباء
ــــة الجــــانــب الــنفـــســي مــن مـــشــكل
وذلـك لفقدان الـزوج..ويدخـل هنا
عــــــامـل الـعــمــــــر وفــتــــــرة الحــيــــــاة
الــزوجيــة وطــريقــة فقــدان الــزوج
كعـوامل مؤثـرة في طبـيعة الجـانب
النفـسي وكـيفيـة تحـديـد الـنتـائج
الـتـي سـتـتـمخــض عـن الهـيـكلـيــة
النفـسيـة لدى الارمـلة بـعد الـوفاة
ــــزوج؛ بــــالاضــــافــــة الــــى تحــمل لل
مسـؤوليـة الاولاد - ان وجدوا  من

تربية ومعيشة ومنزل...الخ.
هــذا لا يعـنـي ان العــزوبـيــة حـيــاة
اقل تــوتــراً ومــســتخـف بهـــا..لكـن
العـــوامل المـــؤثـــرة في حـيـــاة المـــرأة
الارمـلة عـوامل معقـدة ومتـشابـكة
الى ابعـد الحدود مما يـدفعها الى
ان تخـلق نفــسـيــة جــديــدة دائـمــا؛
بعـيــدة كل الـبعــد عـن نفــس المــرأة
قــبل وفــــاة الـــــزوج..فقــــد تــنــــولــــد
شخصية جـديدة بناءة ذات قابلية
علـى تحـمل المـســؤوليــة؛ مكــافحـة
صـبــورة بعــد أن كــانـت تـلك المــرأة
ـــة مع زوجهــا. وهـنــا تــدخل المــدلل
الحياة بكل تفاصيلها كعامل مهم

في نحت الشخصية.
أو ان تولد شخصية ضعيفة نافرة
هــزيلــة تخـضع بلـين وخفيــة لاقل
المصـاعب حدةً في الحـياة فنجـدها
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ما الذي يمكن ان يعانيه اي مجتمع فيه ثمانيـة ملايين ارملة في عمر الانتاج والعطاء؟ وما الكم الـذي يمكن ان تنتجه هذه الشريحة المهمة
من مشكلات مـثل اليتم والبطالة والانحـراف وفقدان الامل بالمستقـبل وتعطيل قوة انتاجيـة فعالة عن المساهـمة في بناء المجتمع؟ هذه
هي الصـورة العامة لقضية الارامل في العراق.. وهي نـتاج سياسات الحروب الداخليـة والخارجية الرعن التي اغرق بهـا النظام الدكتاتوري

السابق البلاد. فضلا عن ارامل الارهاب الاعمى منذ 4/9 وحتى هذه اللحظة.. 
ملف الارامل في العراق يحـاول ان يلقي الضوء على هذه المـشكلة )الحالية -المستقـبلية( لتبصير المسـؤولين ومن يهمهم معالجة هذه
)المـشكلة -الكارثـة( قبل ان يتعذر علاجهـا بعد ان تختلط مـشكلاتها )اصولهـا وفروعها( وتصـبح واقع حال في مجتمع يحـاول ان يبني بلدا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء.. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــــــــــــصـــــــفـــــــه م ــــــــــــــــــن ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر م ــــــــــــــــــث ـاك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

نثـريـتنــا ثلاثــة ملايـين دينــار وملاكنـا 13 مــوظفـاً!
وزيرة الدولة لشؤون المرأة:

التـقاطعات المـرورية يجد الـكثير من
الـــنـــــــســـــــــاء وبمـخـــتـلـف الاعـــمـــــــــار..
يتسـولن.. ويوجه اللوم كل اللوم الى

وجود وزارة المراة.. ماذا تقولين؟ 
امكاناتنا محدودة ونحن
جهة استشارية فقط!

- هــذه المتـابعــة من صلـب عمل وزارة
العمل والـشؤون الاجتماعية ووزارات
اخـــرى.. امكــانــاتـنـــا محـــدودة ونحـن

جهة استشارية فقط.. 

يقـدمــون لنــا البحـوث ويحــددون لنـا
المــشـــاكل وقــد حــصلـنـــا علـــى تقــاريــر
خـــــاصـــــة بمــمـــــارســـــة الــبغـــــاء.. هـــــذه
الظاهرة المقلقـة التي يجب التصدي
لهــــا زمعــــالجــتهــــا وبـــســــرعــــة لـكـي لا
تـتفـشــى في مجـتمـعنــا والــذي هــو في
الـــــواقـع مجــتــمـع الفـــضـــيلـــــة.. لـكــن
الحـاجـة وعـدم وجـود فــرص عمل قـد
تـــدفع بـــالمـــراة وخـــاصـــة الارملـــة الـــى

الانجراف اليه... 
* المار في شوارع بغداد.. وخاصة لدى

اطفالـها الايتـام وهي اكثـر بكثـير من
تـقــــــــديم مـــثـلا 50 الـف ديـــتــــــــار لـهــــــــا
فقط... المهـم ان اقوى شـخصيـة هذه
المـــراة ويجـب ان أوفـــر لهـــا تـــسهـيلات
من الحكومـة بان تكون للمراة الأولى
في الحصول على عمل ومساندتها في

ان تواجه الحياة بمعنوية عالية... 
* مـنــظـمـــات المجـتــمع المـــدنـي... مـــا

علاقتكم بها؟ 
- انهــم الــــــوجـه الحلــــــو في الــــــوزارة..
لــدينــا علاقــات جيــدة ومتـينـة مـعهم

والـــشـــؤون الاجـتـمـــاعـيــــة ومع دائـــرة
الـــرعـــايـــة مـن خلال الــسـيـــدة لـيلـــى
كــــــاظــم عــــــزيــــــز وهــي امـــــــراة مجــــــدة
ونشـطة ومتعـاونة معنـا كذلك لـدينا
علاقــات عمـل مع منـظمـات المجـتمع
المدني التي تسـتطيع ان تقدم الكثير
للـمـــراة الارملــة اكـثــر مـن وزارة المــراة
ذلـك لان مـــســـــاحـــــة تحـــــركهـــــا اكـبـــــر
وخــــــاصـــــــة علاقـــتهــــــا بــــــالمــنـــظــمــــــات

الانسانية خارج البلد.. 
* هل تقدمون مسـاعدات مالية على
شكل قـروض لمـسـاعــدة الارامل لـفتح

مشاريع صغيرة؟ 
قــدمنـا مـشـروعـا عـام 0002 لمـسـاعـدة
المـــراة الـتـي تجـــاوزت سـن ال35 سـنـــة
ولـم تتــزوج لمـســاعــدتهــا في الحـصــول
علـــــى قـــطع اراضٍ سـكـنـيـــــة وكـــــذلـك
الارامل واعفـاؤهـن من كـل الضــرائب
المـتــرتـبـــة علــى هــذه المــشـــاريع.. كـمــا
نحـــاول وبــشـكل قـــانـــونـي ان نحــصل
علــى قــانــون اعـتـبـــار الارملـــة معـيلــة

لاسرتها حالها حال الرجل.. 
نحـن الان بحاجـة الى قـاعدة بيـانات
مـوثقــة من اجـل الحصـول علــى دعم
لكل المـشـاريع الـتي نـريــد القيـام بهـا
فعـنـــدمـــا نـتحـــدث مع دولـــة مـــانحـــة
مــثـلا يجــب ان يـكـــــون لـــــديــنـــــا اوراق
مــوثقـة واحـصــائيـات لــذا نعـمل الان
مع وزارة الـتخطيط من تزويدنا بكل

المعلومات.. 
هنـاك مـشـاريع كـثيــرة للارامل ولـكن
نـصـطــدم بمـشـــاكل معـنــويــة عــديــدة
وهـــي قــــــــدرة الارمـلــــــــة عـلــــــــى تحـــمـل
المـــســـؤولـيــــة وان لا تكــــون سلـبـيـــة في
الحـيـــاة ورفع كفــاءتهــا فهـي بحــاجــة
الـى تقويـة شخصيـتها لكي تـستطيع
ان تتغلب على مـشاكل الحياة وتربية

ممــا هـي تـنفـيــذيــة، عــدد كــوادرهــا لا
يــزيـــد علــى 13 مـنـتــسـبــا نــصف هــذا
الـعـــــــدد مــن الاداريــين.. ارتــبـــــــاطــنـــــــا
المـبـــاشــــر مع امـــانـــة مـجلــس الـــوزراء
حـالنـا حال كـل وزارات الدولـة.. ارجو
ان تـــذكـــري هـــذه الحقـيقـــة.. وهـي ان
لــــديـنــــا نـثــــريــــة مقــــدارهــــا 3 ملايـين
ديـنــــار.. وحـتــــى الان لـم نـتــــسلــمهــــا
والعــــام الحــــالـي لـم يــبق مــنه ســــوى
ايـــام.. المـــوضـــوع مـــا زال امـــام امـــانـــة

رئاسة الوزراء.. 
تـســألين مـاذا قــدمنــا للمــراة الارملـة
وهي في محـنتهـا؟ فـاقـول لك قـدمنـا
مـــشــــروعــــا مـكــــونــــا مـن ثـلاث نقــــاط
لانـتــشـــال المـــراة الارملـــة مــن واقعهـــا

وهذه النقاط او الحلول هي:- 
1- الـبـنـت الـــصغـيـــــرة )الفـتــــاة ابـنــــة
الارملــــــة( يجــب ايــــــداعهـــــا لـــــدى دور

الدولة للايتام لرعايتها. 
0- الــشـــابـــة نـــدرس امكـــانـيـــة تقـــديم
قـــروض لهـــا للاسـتـثـمــار في مــشـــاريع
تـدر الاربـاح، معـامل انتـاجيـة صغيـرة

مثل معامل الخياطة.. 
3- المراة المـسنـة المتعبـة التـي لا معيل
لهــا وليـس لهـا دخل ان تـسـتفيــد من
راتب شـبكــة الحمـايــة في وزارة العـمل
والشـؤون الاجتـماعـية.. هـذه الحلول
قـــــدمــت الـــــى مـجلــــس الـــــوزراء وقـــــد
فـــاتحنــا الـــوزارات ذات العلاقــة بـتلك
الافكـــار مـنهـــا وزارة الـبلـــديـــات، وزارة
الاعمار والاسكـان، وزارة التجارة، واذا
مــــا حـــصلـنـــــا علــــى الاجــــابــــة ســــوف

نعرضها على مجلس الوزراء.. 
* هـل لــكـــم عـلاقــــــــــة عـــمـل مـع وزارة
العــمل والـــشــــؤون الاجـتـمــــاعـيــــة، أو

منظمات المجتمع المدني؟ 
- لــدينـا علاقـة عـمل مع وزارة الـعمل

- قــــالــت بحــــزن.. لا تــــوجــــد لــــديـنــــا
احـصــائيــة دقـيقــة يـعتــد بهــا.. واظن
بـــأن الارقـــام الـتـي ذكـــرتهـــا هـي ارقـــام
تخمـينية وتوقعيـة فعندما يقتل 100
رجـل يقــــــال خـلف هـــــــذا العــــــدد 100
ارملـة.. امـا وجــود 8 ملايين ارملـة في
الـعراق فهـو رقم مـبالغ بـه.. انه يعني
ثـلـــث الـعــــــــراق ارامـل.. انــــــــا مـعــك ان
هـناك مـشكلـة كبيـرة اسمهـا -مشكـلة
الارامـل -ولــكــــن بـعــــــــــد الاســــتـقــــــــــرار
ســتكـــون المــشـكلـــة اكـبــــر انهـــا قـنـبلـــة
مـوقـوتـة فهـذه المجــاميع بحـاجـة الـى
كل انــــــواع المــــســــــاعــــــدات، المعــنــــــويــــــة،
الاقـتـصـــاديـــة الـتـي تـتـضـمـن تـــوفـيـــر
فــــــرص عـــمل اضــــــافــــــة الــــــى فــــــرص
الـتعليم.. الموضوع بحـاجة الى دراسة
شـــــاملــــة ووافـيـــــة وعلـمـيــــة، لـنـتـكلـم
بــالارقـــام وبعـيــدا عـن العـــاطفـــة بعــد
الاســـتـقـــــــــرار ســـتــكـــــــــون لـــنـــــــــا لـغـــــــــة
الــريـــاضيـــات وليـسـت لغــة العــاطفــة،
ســتـكـــــــون هــنـــــــاك احــــصـــــــائــيـــــــات في
المــسـتقـبل حــسـب المـنـــاطق وتـصـنـيف
احصـائـي دقيق ومـدروس ولكل حـالـة
هنـاك حسـابات خـاصة بهـا.. المشـكلة
التي عـلينـا الاهتمـام بهـا هي تـواجـد
اعـــداد كـبـيـــرة مـن الارامل الــشـــابـــات
اللــــواتـي بــــدأن حـيــــاتهـن وهــن ارامل

وهذا يعني انهن في عمر الانتاج... 
مشروع قيد الدرس

*- مـاذا اعـدت وزارة المـرأة للارملـة في
كل مـراحل حياتهـا؟.. لقد استبـشرنا
خـيــــرا بــــوجـــــود وزارة تعـنــــى بـــشــــؤون
المـــــراة.. فــمـــــا هـــــو يـــــا تـــــرى دور هـــــذه

الوزارة؟ 
- وزارة المــــــــراة هـــي وزارة دولــــــــة اي ان
تــركيـبتهــا الهيـكليــة استـشـاريــة اكثـر

ولـم تـتـــــابع دراســتهـم فـــــاهــملـــــوا
دروسهـم وتــــرك الكـبـيـــر المـــدرســـة
وانــــــشـغـل في الـلـهــــــــو والـلـعـــب مـع
اقـارنه... وهــو الان بعمــر 16 سنـة
ولـم يكـمل المــرحلـــة الابتـــدائيــة..
بل كـثـــرت غـيـــابــــاته ورســب في كل
صف سـنـتــين.. تقــــول زهــــراء مـن
خلال دموعهـا البيـت بحاجـة الى
وجـود الاب ومهمـا حـاولت الام ان
تحل مـحلـه فقــــد تفـــشل خـــاصـــة
للابنـاء الـذكـور الـذيـن هم بــامس
الحــاجــة الــى الاب الـصــارم الــذي
يحـسن تربـيتهم.. فحنـان الام قد

يفسد تربية الاولاد الذكور... 
في ســــوق بـــــاب المعــظـم افـتــــرشـت
الارض نــــســـــوة عـج بهــن الــــســـــوق
يـــبـعـــن الــــــســـمـك والخــــضـــــــراوات
ويــنـــــــاديــن بــــصـــــــوت عـــــــال عـلـــــــى
بضاعتهن، المشهد نفسه يتكرر في
اسـواق الـوشـاش، الـشعلـة، الـبيـاع
وغيـرها من اسواق المـدن العراقية
حـيث تـشـكل النـسـاء الغـالـبيـة ان
لـم يـكــن كل بـــــائعـي الخــضــــروات

والسمك والمواد البلاستيكية.. 
وتقــول الـبــائعــة ام عـبــاس بــائعــة
الــسـمك: المــشـتــرون ايـضــا اصـبح
مـعظـمهم مـن النـسـاء فكـثيـرا مـا
اســـــال نفـــسـي: ايـن هـم الــــرجــــال
لـكثـرة مـا يـرتــاد علي مـن النـسـاء
ورؤيــــتــــي لـهــــن وهــــن يــــــــــــرتــــــــــــدن

الاسواق.. 

الـــشــــواكــــة والــــذيــن ووقفــــوا الــــى
جـــانـبهـــا في خـيـــاطـــة مـتــطلـبـــات
الاسـرة مـن خيـاطـة )الـدشـداشـة
النسـائيـة والدشـداشة الـرجالـية(
واسـتــطــــاعـت ان تـــســــدد اقـــســــاط
مـــاكـنـــة الخـيـــاطـــة لاخـيهـــا الا ان
فـرحتها لـم تكتمل حيـث انشغلت
عـن اولادهــا الـثلاثــة بــالخـيــاطــة

وابيعها بالمفرد على المتسوقين.. 
امــا الارملــة زهــراء عبــاس فـتبــدو
اوفر حظا من غيرها )35 عاماً(..
حيث اسـتطـاعت ان تـستــدين من
اخيهــا مبلغــا من المــال اشتـرت به
مــــاكـنــــة خـيــــاطــــة واخـــــذت تقــــوم
بخيـاطة ملابـس نسـائيـة بسيـطة
لاهـل الحــــي الــــــــــذي تـقـــــطــــنـه في

انـعـــكــــــــــــاســــــــــــات الــــتــــــــــــرمـل 
واقـع غــــــــــــائــــم ومـــــــصــــير مجـهــــــــــــول

انخفـاض عـدد الـرجـال بين 35-29عـامـا
عـن النـسبـة المتـوقعـة وهي مـا بين 6و10
ــــــــــى 7و13% مــــن اجــــمــــــــــالــــي عــــــــــدد % ال

السكان..
كمـا اشـارت الـبيـانــات الاوليـة والـتي تم
تجــمــيـعهــــــا مــن بــيــــــانــــــات الــبـــطــــــاقــــــة
الـتـمــــويـنـيــــة الــــى ان نـــسـبــــة الــــرجــــال
انخفـضـت عـن نــسـبــة الـنــســـاء بحــوالـي
00% عمـا كـانت علـيه قبل الحــروب التي
خاضهـا العراق.. كما تـشير الاحصاءات
الــى ان مـئــات الالاف مـن الــذيـن قـتلــوا
خـلـفـــــــــوا وراءهــــم 11% مــــن الــــنــــــــســـــــــاء
العــــــراقــيــــــات الأرامـل يقــمــن بــــــاعــــــالــــــة

عوائلهن الان..

ـ ـ ـ

ـ ـ

عـــــامـــــا.. وقــــــدرت دراسه غــيـــــر رســمــيـــــة
نشـرتهـا مؤخـرا مجـلة )لانـست( ان 100
الف عـــراقـي قــتلــــوا في الاقل مـنـــذ عـــام

. 0003
وفي حــــــرب الخلــيج الاولـــــى عـــــام 1980-
1988 خـســر العــراق 250 الـف قتـيل وفي
اجــتــيـــــاحه الـكـــــويــت عـــــام 1990 خـــســـــر
العــراق )2000( مقــاتـل ثم خـســر )100(
الف قتـيل خلال حـرب الخلـيج الثــانيـة
عــــــــام ..1991 وقـــتـل نـحــــــــو 50-100الـف
شـخــــص في عــمـلــيـــــــات الانـفـــــــال لـقــمـع
الـتـمــــرد الـكــــردي خـلال عهــــد الـنــظــــام

السابق.. 
واشـــارت اخـــر المـــســـوح الـــسكـــانـيـــة الـــى

ـ ـ

ــــة ضــمــن الجــــديــــد وهــي مـــسـجل
المنظـمات غـير الحـكومـية العـاملة
في العــراق لــدى مــركــز المـنـظـمــات
غـيـــر الحـكـــومـيـــة الـتــــابع لـــوزارة
الـــــتــخــــــــطـــــيــــــــط و الـــــتــعــــــــــــــــاون
الإنمــائـي..والمـنـظـمــة أخــذت علــى
عاتقها دعـم المرأة العراقيـة عموما
و الأرملة خصوصا ماديا و معنويا
و رفع المـستـوى ألمعـاشي لهـا بكـافـة
الــطــــرق و الــــوســـــائل المــتــــاحــــة و
المتـوفــرة و من خلال تـوفيـر فـرص
العمل و رؤوس الأموال كمـا تسعى
إلى تثقيف و توعية المرأة العراقية
لــتعــــزيــــز مـكــــانــتهــــا في المجــتــمع
ـــة لقــريـنـــاتهــا في ولــتكــون ممـــاثل
المجـتـمعــات المـتحـضــرة مـن كــافــة
النــواحـي ولتــأخــذ دورهــا في صـنع
مــسـتقــبل العــراق الجــديــد" وعـن
نشـاطات هذه المنـظمة وما حققته
الــى الان اجــابت "قــامـت المنــظمــة
ومنذ بـداية تـأسيسهـا بفتح دورات
لــتـعلــيــم الحــــاســــوب والخــيــــاطــــة
لـلارامل واقـــامـــة اســـواق خـيـــريـــة
لـتــســـويق مــا تـنــتجـه الارامل مـن
بـضائع مخـتلفة..بـالاضافـة لعقد
المـؤتمـرات ونـدوات تـثقيف وتـوعيـة
لـلارامل نـــوقــش فــيهـــا كـثـيـــر مـن
الامـــــور ومــن اهــمهـــــا الـــــدســتـــــور
والانـتخــابــات وحقــوق المــرأة..وقــد
تعــــاونــــا مع مــنــظــمــــات مجــتــمع
مــدنـي اخـــرى لعقــد اجـتـمــاعــات
لمنـاقـشـة مـوضــوع الفـسـاد الاداري
والـتـمـيـيـــز ضـــد المـــرأة وغـيـــرهـــا

الكثير". 
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عــــــــــدد الارامـل غـــيــــــــــر مـعــــــــــروف
رسـميــاً..وتــشيــر بعــض المنــضمــات
الحكــومـيــة وغـيـــر الحكــومـيــة ان
اكـثــر مـن 90 ارملــة تــدخل ضـمـن
الاحـصــائـيــة يــومـيــاً وبـتـصــاعــد
اعــمــــــال العــنـف...وان الارامل لــم
يـوجــدوا بين ليلـة وضحـاهـا بل ان
الارامل ظـــاهـــرة  وتقــصـــدت ذكـــر
ظاهرة لـكون هذا المـصطلح يطلق
علــى كل شـيء جــديــد وجــدت مع
الحــروب المـتـتــالـيــة في هــذا الـبلــد
الـعـــــــراق..لــكــن المخــتـلـف غــيـــــــاب
الحقـــوق لهـــذه الــشـــريحـــة الـتـي
تتقـاضـى 5- 10 الف دينـار شهـريـاً
وهذا الراتب لايكفي اي فرد واحد
يعــيــــش في العـــــراق ولــيـــس راتــب

عائلة من ارملة واولاد؟!!
ولــو ابــتعــدنــا عـن مــا تــتقــاضــاه
الارملـة العــراقيـة واعـتمـدنـا علـى
قـــــدرات الارامل كــنـــســــاء قــــويــــات
ومــثـــــــابـــــــرات واخـــــــذنـــــــا جـــــــانــب
الايجــابيــة من المــوضــوع لــوجــدنــا
تجـربــة منـظمـة الارامل العــراقيـة
خـيــر مـثــال علــى المــرأة العــراقـيــة
الاصـيلــة...حـيـث الـتقـيـت بـنــائـب
رئـيــس المـنـظـمــة الــدكـتــورة علـيــاء
محمــد عبــاس البـدري وحــدثنـتي
عن المنـظمة واهـدافها حيـث قالت
"إن منـظمـة الأرامل العـراقيـة هي
مـنـظـمــة عــراقـيــة غـيــر حكــومـيــة
تــأســسـت في 0002/1/9 مــركــزهــا
الــرئيــسي في مــدينـة الـديــوانيـة و
لهـا فـروع في بغـداد وتعـتبـر إحـدى
منـظمـات المجـتمع المـدنـي للعـراق
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تـفقـــــد اولادهـــــا وتـفقـــــد بــيــتهـــــا
وتـتــشــابـك المكــونــات المخــتلفــة في
حيـاتهـا وقـد يـؤدي بهـا الامـر الـى

فقدان الكثير.
فلنـذكـرتــأثيـر المجـتمعـات وكـيفيـة
تعـاملهم مع الارامل؛ وكمثال على
المجـتــمعـــات نـــأخــــذ الهـنـــد مــثلًا
كـونهـا تـتصـدر الـدول في العـالم في
عــدد الارامل حـيث يـصل عــددهن
الــى 30 مـليــون ارملــة..نجــد فـيهــا
الـتقــالـيــد تــوجـب علـيهـن بلـبــس
ـــــى مـــــدى الملابـــس الــبــيــضـــــاء عل
الحــيــــاة..ومــن بعــض الخــــرافــــات
الهنـديـة تــوجب علـى عـائلـة المـرأة
الارمـلــــــــة حــــــــرقـهــــــــا بـعــــــــد وفــــــــاة
زوجهـــا..ولـــو درسـنـــا المجـتــمعـــات
القبليـة العربية ومن ضمنها عرب
العــراق لــوجــدنــا ان المــرأة الارملــة
يــــوجــب علــيهــــا الــــزواج مــن اخــــو
زوجهــا  بعــد وفــات الــزوج  لكــون
الاخ هــو احـن الـنــاس علــى زوجــة
اخــيه واولادهــــا..وهــنــــاك نــضــــرة
ــــب خـــــــــــاصـــــــــــة لـلارمـلـــــــــــة في اغـل
المجـتمعـات وخصـوصـاً المجـتمعـات
العـربيـة؛ في كـونهـا امـرأة بلا حيـاة
ــيـلـــــــة وفـــــــرصـــــــة الـــــــزواج بـهـــــــا قـل
جـدا..وهـذا عـامل اخـر بـالاضـافـة
الـــى العـــوامل الاخـــرى الخـــاصـــة
ـــــى حــيـــــاة بـــــالمجــتــمع تـــضفــي عل

الارملة جانباً اخر من التعقيد.
ــــة في تخــصــيــص لقــضــيــــة الارمل
العــراقـيـــة وبلغــة الارقــام نجــد ان
الاحصـائيـات غيـر مـوجـودة بـشكل
دقيق لكن التقديرات تشير الى ان
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تـــوفـير فـــرص عـمل ورؤوس امــــوال للارامل

حقـــــــائق.. وارقــــــام 

)   ( تـــفــــــــــتـــح مـــلـــف “الارامـــل“ في الـــعـــــــــــــــــــــــــــراق

بغداد/سها الشيخلي 

السيدة نرمين عثمان وزيرة الدولة لشؤون المرأة وكالة

لحـل المــــــــــشـــكـلـــــــــــــة


